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دعاى عرفه منشور جاويدان توحيد

عرفــه روز دعــا و روز نيايــش و مناجــات بــا پــروردگار عالميــان 
هســتى  همــه  علــى؟ع؟  فرمــوده  طبــق  كــه  دعائــى  اســت، 
انسانهاســت. اساســاً انســان از خــودش چيــزى نــدارد و در ايــن 

ــت.  ــك دعاس ــط مال ــم او فق عال

علــى؟ع؟ بــا اشــاره بــه ايــن معنــى در دعــاى كميــل مى فرمايــد: 
 الدّعــا؛)1( دعا تنها وســيله 

ّ
يــا ســريع الرّضــا اغفــر لمن ليملــك ال

ــزار در دســت انســان اســت و او بــا هميــن ســاح مى توانــد  و اب
بــه خواســته هايش برســد كــه همــان ســاح انبيــاء اســت. امــام 
رضــا؟ع؟ فرمــود: »عليكــم بســاح النبيــاء؛)2( بــر شــما بــاد كــه 
ــاء مجهــز كنيــد« و توضيــح مــى داد كــه  ــه ســاح انبي خــود را ب
آن ســاح همــان دعاســت. امــام حســين؟ع؟ ناتوانتريــن مــردم 
را كســى مى دانــد كــه از دعــا كــردن عاجــز باشــد و مى فرمايــد: 

اعجــز النّــاس مــن عجــز عــن الدّعــاء؛)3( 

ــه هميــن جهــت در روز عرفــه گرچــه روزه گرفتــن مســتحب  ب
گــر روزه موجب  اســت امّــا بــه خاطــر اهميــت آن فرموده انــد كه ا
ضعــف مى شــود و از دعــا كــردن بــاز مــى دارد دعــا خوانــدن بــر 
روزه تقــدم دارد.)4( يكــى از زيباتريــن و شــيرينترين دعاهــا 
مناجــات امــام حســين؟ع؟ در روز عرفــه مى باشــد. آن حضــرت 
كــه در عصــر روز عرفــه و  ايــن دعــاى پرمحتــوا و شــيوا  در 
مناســبترين وقــت دعــا عرضه شــده اســت، عاليترين مضامين 

توحيــدى را در قالــب كلماتــى دلنشــين بيــان مى كنــد. 

روح عرفــان و معرفــت در عرصــه توحيــد الهــى در فرازهــاى 
مختلــف ايــن دعــا مــوج مى زنــد و ســالكان راه حقيقــت را در 
طــى مراحــل ســير و ســلوك اســتوارتر، مصمم تــر و مشــتاق تر 
در  را  عاشــقانه  مناجــات  ايــن  حســين؟ع؟  امــام  مى ســازد. 

فضائى معنوى و در كنار كعبه مقدســترين جايگاه مســلمانان 
و بــا دلــى پرســوز و چشــمانى اشــكبار قرائــت كــرده و بــه عنــوان 
منشــور جاويــدان توحيــد بــراى اهــل ايمــان بــه يــادگار گذاشــته 

اســت.

گــر از آن بزرگوار به غير از همين  بــه حقيقــت مى تــوان گفت كه ا
مناجــات ســخن ديگــرى بــراى رســيدن بــه حــق و معرفــت الهى 
ــود اهــل عرفــان و ايمــان را هميــن كلمــات  بــه جــاى نمانــده ب
عارفانــه و حياتبخــش بــس بــود در حالــى كــه دعــاى عرفــه 
بخــش اندكــى از معــارف بلنــد و انديشــه هاى عبــادى، عرفانــى، 
اجتماعــى و سياســى حضــرت اباعبــداللّه الحســين؟ع؟ را بــه 

پيــروان حقيقــت جــوى آن حضــرت ارائــه مى كنــد.

حضــرت آيــة اللّه جــوادى آملــى در مــورد ايــن دعاى دلنشــين و 
انســان ســاز مى نويســد: مهمتريــن نيايشــى كــه جنبــه سياســى، 
عبــادى حــج و زيــارت را بــه خوبــى تبييــن مى كنــد دعــاى 
ــاهدان  ــير ش ــت و س ــل معرف ــن اه ــروف در بي ــارف مع ــه ع عرف
كــوى شــهود و شــهادت، ســالر جانبــازان ميــدان نبــرد توحيــد 
كان و آزادگان، در ســاحت فضيلــت  عليــه طاغــوت، و ســرور پــا

حضــرت حســين بــن علــى؟ع؟ اســت. 

ايــن دعــا هــم دســتور كفــر ســتيزى و راه طاغــوت زدايى و رســم 
سلحشــورى و ســنت ســركوبى جنايتــكاران را ارائــه مى كنــد 
و هــم ســتايش حكومــت اســامى و تقديــر دولــت مكتبــى و 
ــتى و  ــى هس ــم تجل ــد و ه ــان مى ده ــى را نش ــت اله ــور ولي ظه
ذات اقــدس خداونــد و ظهــور گســترده و همــه جانبــه آن ذات 
مقــدس و خفــاى هرچــه غيــر اوســت در پرتــو نــور او و پى بــردن 
بــه او از خــود او بــه غيــر او بهــا نــدادن و غيــر او را به او شــناختن 
و ذاتــش را عيــن شــهود و مســتغنى از استشــهاد دانســتن را 

تفهيــم مى كنــد.)5(
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بــا توجــه بــه اهميــت ايــن مناجــات توحيــدى در ايــن نوشــتار 
ــه بررســى فرازهائــى از آن مى پردازيــم. ب

فرجام ستمگران 

امــام در نخســتين فرازهــاى دعــا بعــد از حمــد و ثنــاى الهــى 
هــو  مى فرمايــد:  حــق  حضــرت  جميــل  صفــات  شــمارش  و 
للدّعــوات ســامعٌ و للكربــات دافــعٌ و للدّرجــات رافــعٌ و للجبابــرة 
كننــدگان را مى شــنود و  قامــعٌ فــا الــه غيــره؛او نيايــش دعــا 
گرفتارى هايشــان را رفــع مى كنــد و درجــات آن را بــال مى بــرد و 
جبّــاران و ســتم گران را ريشــه كــن و ســركوب مى ســازد چــرا كــه 

هيــچ معبــود حقــى بــه غيــر از او نيســت.

حضــرت ابــا عبــداللّه ســتم گــران را بــه عنــوان مهمتريــن مانــع 
راه ســعادت و توحيــد بيــان مى كنــد و تــا فرهنــگ ظلــم و ســتم 
كــم باشــد مــردم نخواهنــد توانســت بــه  و قــدرت بيــداد حا
ســوى كمــال قــدم بردارنــد. بــراى هميــن يكــى از ســنت هاى 
الهــى در طــول تاريــخ مجــازات ســتم پيشــه گان بــوده اســت. 
قــرآن در ايــن زمينــه مى فرمايــد: فلمّــا نســوا ماذكّــروا بــه فتحنــا 
عليهــم ابــواب كلّ شــى ءٍ حتّــى اذا فرحــوا بمــا اوتــوا اخذناهــم 
بغتــةً فــاذا هــم مبلســون؛)6( هنگامــى كــه »ســتمگران نعمتهــا 
و اندرزهــاى مــا را« فرامــوش كردنــد مــا نخســت درهــاى نعمــت 
ــه  ــان كامــاً خوشــحال شــده )و ب ــه رويشــان گشــوديم و آن را ب
گهــان )حــال( آنهــا را گرفتيــم و همگــى  ــا نا آن دل بســتند( امّ
مأيــوس و نااميــد شــدند. فقطــع دابــر القــوم الّذيــن ظلمــوا؛)7( 
و بــه ايــن ترتيــب دنبالــه زندگــى ســتم پيشــگان بريــده شــد. بــه 

گفتــه صائــب تبريــزى:

ظالم به ظلم خويش گرفتار مى شود
از پيچ و تاب نيست رهائى كمند را

شوق و افتخار به مقام بندگى 
سعدى تو كيستى كه دم دوستى زنى 

كرى  دعوى بندگى كن و اقرار چا

گــر انســانها مقــام و موقعيــت خويــش را در برابــر  بــى ترديــد ا
آفريــدگار هســتى دريابنــد و بــا كمــال بندگــى بــه آن اعتــراف 
كننــد هرگــز از موازيــن و حــدود الهــى پافراتــر نخواهنــد گذاشــت 
و بــه حقــوق ديگــران نيــز بى اعتنائــى نخواهنــد كــرد شــناخت 
مقــام عبوديــت در مقابــل حضرت رب الربــاب و رعايت حدود 
آن بنــده را بــه مقامــات عالــى انســانى نائــل كــرده و او را بــه اوج 

افتخــار خواهــد رســانيد.

گر تو خواهى حرّى و آزادگى 
بندگى كن بندگى كن بندگى 

از خودى بگذر كه تا يابى خدا
فانى حق شو كه تا يابى بقا

حضرت امام حســين؟ع؟ در بخش ديگرى مى فرمايد: »اللّهم 
انّــى ارغــب اليــك و اشــهد بالرّبوبيّــة لــك مقــرّاً بانّــك ربّــى و اليــك 
مــردى ابتدأتنــى بنعمتك قبل ان اكون شــيئاً مذكــورا؛ خداوندا! 
مــن مشــتاق تــو هســتم و به ربوبيــت تو گواهــى مى دهــم بارالها! 
مــن اقــرار مى كنــم كــه تــو پــروردگار منــى و بازگشــت من به ســوى 
تــو خواهــد بــود. خداونــدا )تــو آنقــدر مهربــان و رئوف هســتى كه( 
قبــل از آنكــه مــن چيــزى قابــل ذكــر باشــم مــرا نعمــت وجــود و 
هســتى بخشــيدى!«. حضرت على؟ع؟ نيز در اين زمينه مقام 
بندگــى را تبييــن كــرده و آنــرا بالتريــن افتخــار انســانى قلمــداد 
كــون لــك عبــدا و  مى كنــد و مى فرمايــد: »الهــى! كفــى  بــى عــزّاً ان ا
كفــى  بــى فخــراً ان تكــون لــى ربّــا؛)8( خدايــا ايــن عــزت و شــكوه 
مــرا بــس كــه عبــد تــو باشــم و ايــن افتخــار و ســعادت مــرا كافــى 

اســت كــه تــو پــروردگار مــن باشــى«.
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سپاس از فضاى توحيدى 

در  پــرورش  الهــى  نعمتهــاى  والتريــن  از  حســين؟ع؟  امــام 
گيــن توحيــدى و حكومــت الهــى مى شــمارد. چــرا  فضــاى عطرآ
كــه يكــى از مؤثرتريــن عوامــل تربيتــى و تأثيرگذار در شــخصيت 
انســانى محيــط و جامعــه ايســت كــه در آن گام مى نهــد. هــر 
ــده و  ــا آم ــه دني ــالم ب ــى س ــواده اى و محيط ــه در خان ــردى ك ف
كــه اوّلاً از خداونــد متعــال  پــرورش مى يابــد شايســته اســت 
و ثانيــاً از والديــن و دســت انــدركاران و مربيــان و عوامــل بــه 
و  آورنــده چنيــن جامعــه و فضــاى ســالم سپاســگزار  وجــود 
گــر ايــن بســتر مناســب بــراى رشــد  ممنــون باشــد. چــرا كــه ا
صحيــح شــخصيت انســانها فراهــم نمى شــد معلــوم نبــود كــه 
سرنوشــت آنــان چگونــه بــوده و بــه كجــا منتهــى مى گشــت. 

بــه هميــن جهــت انســانهاى حــق شــناس همــواره از خداونــد 
متعــال و پــدر و مــادر و مربيــان و عواملــى كــه موجــب شــده اند 
كنــده از كمــالت و معنويــات رشــد يافتــه و  آنــان در فضائــى آ
ــن  ــن اي ــا تبيي ــرت ب ــد. حض ــكرگزارى مى كنن ــند ش ــس بكش نف
ــى  ــم تخرجنــى لرأفتــك بــى ولطفــك ل واقعيــت مى فرمايــد: »ل
و احســانك الــىّ فــى دولــة ائمــة الكفــر الّذيــن نقضــوا عهــدك و 
كذّبــوا رســلك لكنّــك اخرجتنــى للّــذى ســبق لــى مــن الهــدى؛ 
بارالهــا! از نشــانه هاى لطــف و احســان تــو بــر مــن اينكــه مــرا در 
فضــاى حكومــت ســردمداران كفــر و شــرك بــه دنيــا نيــاوردى 
كردنــد  آنانكــه عهــد تــو را شكســته و پيامبرانــت را تكذيــب 
بلكــه مــرا در عصــر هدايــت و روزگار معرفــت )توســط پيامبــر 

خاتــم؟ص؟( بــه وجــود آوردى!«.

نعمتهاى بى شمار

ســپاس و شــكر بــه درگاه حضــرت حــق از جملــه خصلت هــاى 

اوليــاء الهــى و بنــدگان شايســته اســت. پيشــواى ســوم در مقــام 
ســپاس و قدردانــى از نعمتهــاى فراوان الهــى مى فرمايد: »فاىّ 
نعمــك يــا الهــى احصــى عــدداً و ذكــراً ام اىّ عطايــاك اقــوم بهــا 
كثــر مــن ان يحصيهــا العــادّون او يبلــغ  شــكراً و هــى يــا ربّ ا
علمــاً بهــا الحافظــون؛ بارالهــا! كداميــك از نعمتهــاى فــراوان ترا 
مى شــود ذكــر كــرده و بــه شــمار آورد. يــا كداميــك از بخششــها 
گفــت در حالى كــه  تــرا مى شــود ســپاس  و عطايــاى بى حــد 
بيــرون  نــگاران  آمــار  و  حســابگران  دســت  از  آنــان  حســاب 
اســت.« امــام در فــراز ديگــرى بــه ناتوانــى بنــدگان در اداى 
شــكر و ســپاس الهــى پرداختــه و عرضــه مــى دارد: »لوحاولــت و 
اجتهــدت مــدى العصــار و الحقــاب لــو عمّرتهــا ان اؤدّى شــكر 
 بمنّــك الموجب علىّ 

ّ
واحــدةٍ مــن انعمــك مــا اســتطعت ذلــك ال

گــر مــن در طــول عصرهــا  ــدا! ا ــداً؛ خداون ــاً جدي بــه شــكرك آنف
و قرنهــا عمــرى داشــته باشــم و تــاش كنــم كــه شــكر يكــى از 
نعمتهايــت را بجــاى آورم نخواهــم توانســت مگــر بــه عنايت و 

فضــل تــو كــه آن هــم نيــز شــكرى جديــد لزم دارد.«
و سعدى اين مضمون را چه زيبا سروده است:

فضل خداى را كه تواند شمار كرد؟
يا كيست؟ آنكه شكر يكى از هزار كرد؟

آن صانع قديم كه بر فرش كاينات 
چندين هزار صورت الوان نگار كرد

تركيب آسمان و طلوع ستارگان 
از بهر عبرت نظر هوشيار كرد

بحر آفريد و برّ و درختان و آدمى 
خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد

الوان نعمتى كه نشايد سپاس گفت 
اسباب راحتى كه نشايد شمار كرد

آثار رحمتى كه جهان سر بسر گرفت 
ما را به حسن عاقبت اميدوار كرد

چندين هزار منظر زيبا بيافريد
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تا كيست كو نظر ز سر اعتبار كرد
شكر كدام فضل بجاى آورد كسى؟

حيران بماند هركه در اين افتكار كرد.
توحيد گوى او نه بنى آدمند و بس 

هر بلبلى كه زمزمه برشاخسار كرد)9(
خواسته هاى حياتبخش 

امــام بعــد از اشــاره بــه نعمتهــاى بى حــد و حصر الهــى و ناتوانى 
مشــروع  درخواســت هاى  بــه  آن  از  شــكرگزارى  در  بنــدگان 
خويــش پرداختــه و شــيوه دعــا كــردن و از خــدا خواســتن را بــه 

مــا مى آمــوزد. 

مقــام خشــوع و خضــوع در مقابــل حــق، ســعادت و نيــك بختى 
بــر اســاس تقــوا و طاعت، سرنوشــت مبارك و خوشــايند، كســب 
رضايــت حــق، غنــاى در نفــس، يقين قلبى، اخــاص در عمل، 
روشــنائى و بينائــى بصيــرت در ديــن، بهره منــدى از اعضــا و 
ح، يــارى در مقابــل ســتم گــران، پيــروزى بــر دشــمنان  جــوار
و اجابــت دعاهــا بعنــوان چشــم روشــنى، رفــع غــم و غصــه، 
پوشــيدن عيبهــا، بخشــش گناهــان، خواركــردن وسوســه گــران 
و شــياطين، آزادى ذمّــه از حقــوق ديگــران، عطــاى بهتريــن 
و عاليتريــن درجــه اخــروى و دنيــوى بخشــى از خواســته هاى 
حضــرت اباعبــداللّه ؟ع؟ از درگاه حضــرت پــروردگار در ايــن 

ــد. ــا مى باش دع

ــر چگونــه  حضــرت در ايــن فرازهــاى از دعــاى عرفــه عــاوه ب
خواســتن و چــه چيزهائــى را از خــدا خواســتن، به ما مى فهماند 
كــه آنچــه را كــه نيــاز داريــد از درگاه ربوبــى بخواهيــد بــه زبــان 
بياوريــد چــرا كــه ايــن از شــرايط و آداب دعــا اســت و بــه اجابــت 
نزديكتــر مى باشــد. امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: »انّ اللّه تبــارك و 
ــه يحــب ان تبــث  ــم مــا يريــد العبــد اذا دعــاه، ولكنّ ــى يعل تعال

اليــه الحوائــج فــاذا دعــوت فســمّ حاجتــك؛)10( خداونــد تبــارك 
و تعالــى آنچــه را كــه در دل داريــد مى دانــد امّــا دوســت دارد 
كــه آنــرا بــر زبــان بياوريــد و نيازهايتــان را بــه درگاهــش اطــاع 
دهيــد. پــس هــرگاه دعــا مى كنيــد نيازهــا و خواســته هاى خــود 

را يــك بــه يــك بشــماريد«.

در اوج عرفان 

ــخن  ــه س ــقانه و عارفان ــان عاش ــات آن چن ــن مناج ــام در اي ام
مى گويــد كــه دل هــر حقيقــت جــوى عــارف را بــه شــوق آورده و 

بــه ســوى خداونــد جلــب مى كنــد. 

ــاز مى كنــد  ــا زيباتريــن واژه هــاى انســانى راز و ني آن حضــرت ب
و عاليتريــن ارتبــاط عرفانــى را بــه نمايــش مى گــذارد: »ايكــون 
لغيــرك مــن الظّهــور مــا ليــس لــك حتــى يكــون هــو المظهــر لــك، 
متــى  غبــت حتّــى تحتــاج الــى دليــلٍ يــدلّ عليــك و متــى  بعــدت 
ــى  تكــون الآثــار هــى الّتــى توصــل اليــك؟)11(؛ معبــودا! آيــا  حتّ
بــراى غيــر تــو ظهــورى هســت كــه بــراى تــو نيســت تــا آن تــو را 
آشــكار و ظاهــر ســازد؟ خدايــا! تــو كــى غائــب بــوده اى كه تــا نياز 
بــه راهنمــا و دليلــى باشــد كــه بــه ســوى تــو رهنمــون گــردد؟ و 
كــى دور بــوده اى تــا نشــانه ها و آثــار بنــدگان را بــه تــو رســاند؟«.

كى رفته اى زدل كه تمنّا كنم ترا

كى گشته اى نهفته كه پيدا كنم ترا
غايت نگشته اى كه شوم طالب حضور

پنهان نبوده اى كه هويدا كنم ترا
باصد هزار جلوه برون آمدى كه من 

با صد هزار ديده تماشا كنم ترا

امــام در ايــن فــراز معرفــت و رســيدن بــه خــدا را بوســيله ذات 




